
عثمــان بــن فــودي.. الفقيــه الــذي أسّــس
يقيا خلافة صكتو الإسلامية غرب أفر

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

لم تكــن ممالــك وســلطنات أفريقيــا قبــل الاســتعمار الأوروبي أواخــر القــرن التــاسع عــشر ومطلــع القــرن
العشريــن، مجــرد كيانــات سياســية، إنمــا تميزت بقــوة عســكرية وتــأثير ديــني في القــارة الســمراء، ومــن

أبرزها كانت خلافة صكتو.

ير للحديث عن في إطار استكمال ملفنا حول “ممالك أفريقيا قبل الاستعمار“، نخصّص هذا التقر
خلافة صكتو التي تأسّست في بداية القرن التاسع عشر () في غرب السودان، ما يعرف اليوم
بشمال نيجيريا، وأسّسها العالم والمصلح الديني عثمان بن فودي كحركة إصلاحية استهدفت تطهير

المجتمع من الفساد والتقاليد التي لا تتوافق مع تعاليم الإسلام.

لم تقتصر هذه الخلافة على كونها كيانًا دينيًا فقط، بل أصبحت قوة سياسية تضمّ  إمارة مستقلة
توحدت تحت راية الإسلام.
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س عثمان المؤس
وصل الإسلام إلى شرق أفريقيا في وقت مبكر، وانتشر بين القبائل الكثيرة في المنطقة، لكنه مع نهاية
القــرن الثــامن عــشر بــدأ يشهــد تراجعًــا بســبب الخلافــات القَبَليــة الــتي انــدلعت بين القبائــل المســلمة،
ية، إلى إضعـاف قـوة الإسلام وسـقوط وأدّت هـذه الصراعـات، إلى جـانب تنـامي التـدخلات الاسـتعمار

العديد من الممالك الإسلامية.

يـة، يُـدعى عثمـان بـن فـودي، في تلـك الأجـواء المضطربـة، بـرز عـالم مـالكي متصـوف يتبـع الطريقـة القادر
كان شاهدًا على تراجع الالتزام بتعاليم الإسلام، وازدياد مظاهر الشرك والخرافات بين أبناء قومه،

فعمل على إصلاح الأوضاع الدينية والاجتماعية التي تفشّت في مجتمعه.

وُلـد ابـن فـودي في بلـدة طفـل علـى أطـراف إقليـم جـوبير شمـال نيجيريـا سـنة ، ونشـأ في أسرة
متدينة ومثقفة، حيث إن % من علمائه كانوا من الآباء والأجداد والأعمام.

ينتمي عثمان بن فودي إلى قبيلة الفولاني العريقة، التي تمتلك حضورًا قويًا في منطقة أفريقيا جنوب
الصحراء، وكان أهلها من أوائل من اعتنق الإسلام في المنطقة، وساهموا في نشره بين شعوب أفريقيا

الأخرى.

نشأ عثمان في بيئة علمية، حيث لازم شيوخ العلم منذ صغره، وتعلم منهم العلوم الشرعية، ما مكنّه
من إتقان علوم التفسير، وأصول الدين، والحديث، حتى أصبح واحدًا من أبرز الفقهاء والمعلمين بين

شعب الفولاني.

كثر من  مؤلفًا من مؤلفات الشيخ عثمان، تغطي مجموعة متنوعة من تحتفظ المكتبة العربية بأ
المواضيع مثل المنطق والتفسير والرياضيات والفقه والحكم والقانون والنحو، ومن بين أشهر أعماله:
“إحياء السنّة وإخماد البدعة”، “نصيحة أهل الزمان” و”أصول الدين”، وتُظهر هذه الأعمال عمق

علمه وحرصه على إصلاح المجتمع وتطبيق أحكام الإسلام.

رافق عثمان والده في رحلة إلى مكة المكرمة، حيث تزامن وصوله مع انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد
الوهــاب في شبــه الجــزيرة العربيــة، فأتُيحــت لــه فرصــة لمعاينــة دعــوة الشيــخ عــن قــرب، والتعــرفّ إلى

منهجه في تعليم التوحيد الخالص، ومحاربة البدع، والردّ على أصحاب الأهواء.

كمـا حـضر عثمـان مجـالس العلـم الـتي كـان يعقـدها الشيـخ محمد بـن عبـد الوهـاب، إلى جـانب مجـالس
أخرى لشيوخ وعلماء بارزين.

تأثر عثمان، القادم من غرب أفريقيا، بتلك الدعوة الإصلاحية، ما دفعه إلى البقاء في مكة فترة أطول
ممّـا كـان مخططًـا لـه، حيـث أعـاد النظـر في كثـير مـن معتقـداته ومفـاهيمه حـول الـدين الإسلام، هـذه
الفترة كانت محطة هامّة في تصحيح مفهومه للدين، حيث كان يتبع الطرق الصوفية ويمارس بعض
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البدع التي عاد لينبذها لاحقًا في مسيرته الإصلاحية.

بعــد عــودته مــن مكــة إلى إقليــم جــوبير شمــال نيجيريــا، بــدأ بــدعوة ســكان الإقليــم إلى التوحيــد، ونبــذ
البدع والاعتماد على الكتاب والسنّة، وتنقية الدين من البدع ومظاهر الشرك، والعودة إلى منهج
السلف الصالح لما رآه من فساد مجتمعه الذي انتشر فيه الجهل والفسق، فاستجاب لدعوته كثير

من أبناء قريته، فأسّس حركة دعوية أطلق عليها اسم “الجماعة”.

خرجت دعوته من النطاق المحلي الضيق إلى النطاق الإقليمي الواسع، وبدأت بالانتشار بين القبائل
الأفريقية في غرب القارة، ودخل فيها أفراد من عدّة فئات كالهوسا والطوارق والزنوج، فضلاً عن أبناء

قومه من الفولاني الذين سيصبحون عماد الدعوة وقوتها الضاربة.

حققت دعوة الشيخ نجاحًا كبيرًا في نشر الإسلام بين القبائل الوثنية المنتشرة في المنطقة الواقعة بين
نهـر النيجـر وبحـيرة تشـاد (شمـال نيجيريـا حاليًـا)، وبفضـل جهـوده تمكـن بسرعـة مـن تأسـيس دولـة
إسلامية في تلك المنطقة، ما أثار العداء ضده من قبل ملوك ممالك الهاوسا الذين شعروا بالتهديد

من انتشار دعوته.

بويع الشيخ عثمان من قبل أتباعه كـ”أمير للمؤمنين”، معلنين بذلك بداية خلافة صكتو، قبل أن
ين بنية سياسية قوية، حيث كوّن مجموعة من العلماء والدعاة من بين أتباعه الذين تولوا نشر

العلم وإدارة شؤون الدولة.

دخـل عثمـان في حـرب طويلـة مـع ملـوك الهوسـا امتـدت فـترة -، وخلالهـا جمـع الشيـخ
أنصـاره وقـاد الجهـاد ضـد مملـك الهوسـا بصـفته أمـيرًا للمـؤمنين، وبحلـول سـنة  سـيطر علـى
العديـد مـن الولايـات المحيطـة بهـا، وكـان معسـكرهم الأبـرز في صـكتو الواقعـة أقصى الطـرف الشمـالي

الغربي لنيجيريا.

وبعد السيطرة على ممالك الهاوسا، انطلق الشيخ عثمان في ضمّ شعوب المنطقة ككل تحت رايته،
وبــدأ بــالتوسع في نــاحيتيَ الغــرب والجنــوب الغــربي، حيــث قبائــل اليورومبــا الكــبيرة والكــاميرون وبلاد

الماسنيا (مالي)، وصولاً إلى مملكة برنو التي لم تصمد في وجهه.

خلافة صكتو
وبعد تتالي الانتصارات، تحول معسكر صكتو شبه الدائم إلى مدينة وعاصمة لحكم المملكة الجديدة،
وعينَّ الأمير عثمان العديد من الأمراء لمساعدته في حكم المناطق المسيطر عليها، وكان هؤلاء الرجال

غالبًا من قدامى المحاربين في حروب الفولاني ومن العلماء.

أنشأ الشيخ عثمان نظامًا سياسيًا واقتصاديًا موحدًا أثناء نشر حركته الإسلامية الإصلاحية، تهدف
إلى تصحيح الممارسات الإسلامية السطحية في المنطقة، وكانت الخلافة تدار كاتحاد لا مركزي للإمارات
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تحت إشراف الخليفة وحاشيته في العاصمة.

توفي عثمان بن فودى عام  بعد صراع مع المرض لمدة عام عن عمر الـ ، للتوالى عدة أسماء
في خلافتـه حـتى عهـد الخليفـة السـادس أحمـد الرفـاعي (حكـم فـترة -)، حيـث وصـلت
خلافة صكتو إلى أقصى اتساع لها، وغطت مساحة كبيرة من غرب أفريقيا -تمتد من بوركينا فاسو
كــثر مــن  إمــارة الحديثــة إلى الكــاميرون وتضــمّ معظــم شمــال نيجيريــا وجنــوب النيجــر-، وربطــت أ

كبر الولايات الإسلامية في القارة الأفريقية. مختلفة، وأصبحت واحدة من أ

لم تعتمـــد خلافـــة صـــكتو علـــى جيـــش نظـــامي، لكنهـــا حمـــت حـــدودها الواســـعة مـــن خلال مواقـــع
استراتيجية أو معاقل، وعمدت إلى حل النزاعات عبر المسؤولين المحليين، مع استخدام المحاكم لتنفيذ

أحكام الشريعة الإسلامية، كما عمل الموظفون المحليون لحفظ الأمن.

كبر نظام سياسي مستقل في القارة في ذلك الوقت، تقول بعض المراجع التاريخية إن المملكة شكلّت أ
وكانت الدولة الأكثر تطورًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما قبل الحداثة، وكانت الخلافة عبارة

عن اتحاد كونفدرالي من الإمارات التي اعترفت بسيادة أمير المؤمنين، سلطان صكتو.

اعتمــدت الخلافــة في إدارتهــا للقضــاء علــى أسُُــس مذهــب الإمــام مالــك (نســبة إلى الإمــام مالــك بــن
أنـــس، إمـــام دار الهجـــرة)، كمـــا ركـّــز حكـّــام البلاد علـــى الجـــانب التعليمـــي ومنحـــوه أهميـــة كـــبرى في

مشروعهم الإصلاحي، فانتشرت اللغة العربية في المنطقة وأصبحت لغة أغلبية الشعب.

وأسّست الخلافة عددًا من المدن الجديدة ذات الحصون الكبيرة والمدارس والأسواق والمباني الأخرى،
يـة ورحّبـت بالسـكان الجـدد القـادمين مـن المنـاطق المجـاورة، كمـا أنشـأت الخلافـة طرقًـا وأسواقًـا تجار

جديدة في المنطقة، ما ساهم في دعم الاقتصاد.

يطاني الاستعمار البر
مع توسع الخلافة، انتشرت حركات إصلاحية في السافانا السودانية ومنطقة الساحل خا حدود
ما يعرف الآن بنيجيريا، ما أدّى إلى تأسيس عديد الدول الإسلامية في المناطق التي أصبحت في العصر

ية أفريقيا الوسطى والسودان. الحديث، السنغال ومالي وساحل العاج وتشاد وجمهور

لكن في سنة  بدأ زحف القوات البريطانية شمالاً نحو خلافة صكتو، بعد إحكام سيطرتها على
الجنـوب واحتلال مدينـة لاغـوس، وعقـب ذلـك سـيطر البريطـانيون علـى أبـرز مـدن الخلافـة، وتزامـن

ية بورنو. ذلك مع سيطرتهم على ما تبقى من إمبراطور

وفي سنة ، انتهت المقاومة المسلحة للحكم البريطاني الذي احتل المنطقة وألغى الخلافة، لكن
البريطانيين حتى يسيطروا بسهولة على الأهالي احتفظوا بالمنصب الفخري للسلطان، الذي لا يزال

يُعترف به في نيجيريا الحالية كزعيم ديني وروحي مؤثر.
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تمّ إلغاء خلافة صكتو منذ نحو قرن ونصف، لكن مجلس السلطنة ما زال موجودًا إلى الآن، وما زال
سلاطين صكتو شخصيات بارزة في المجتمع النيجيري ويحظون باحترام كبير من قبل مسلمي البلاد،

وغالبًا ما يطلب رؤساء نيجيريا الحديثة دعمهم.
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